
ـــد مـــن أزمـــة ي ـــا يز ـــدهور الوضـــع في ليبي ت
الاقتصاد التونسي

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

ساهم تفاقم الأزمة الليبية في إعاقة نمو الاقتصاد التونسي بشكل ملحوظ خلال السنوات الستة
يـــة الأخـــيرة، وأدى الإغلاق المتواصـــل للممـــرات الحدوديـــة بين البلـــدين إلى تعطـــل التبـــادلات التجار

ية. النظامية بين الشقيقتين وارتفاع نسق التجارة المواز

تونس تخسر نحو  مليون دولار سنويًا

عمقت الأزمة الليبية جراح الاقتصاد التونسي الذي يمر بصعوبات كبيرة جراء الاضطرابات الاجتماعية
وتراجع السياحة والاستثمار، وكشف عبد الله ساي ممثل البنك الدولي في تونس، منتصف الشهر
الحالي، أن تونس تخسر نحو  مليون دولار سنويًا، كتأثير مباشر للأزمة الليبية على الطلب وآفاق

الاستثمار.

وشملــت هــذه الخســائر، وفقًــا لدراســة أعــدها البنــك الــدولي عــن “تــونس – ليبيــا”، رقــم معــاملات
المؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا والمصدرة والمؤسسات غير المرتبطة اقتصاديًا بصفة مباشرة مع
كدها من سلامة مناخ الاستثمار والأعمال على المستوى ليبيا بسبب غياب الرؤية وخوفها وعدم تأ

الإقليمي.
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عوامل عدة ساهمت في تدهور الاقتصاد التونسي منها الأزمة الليبية

كــد فيــه أيضًــا أن تفــاقم الأزمــة الليبيــة أعــاق نمــو يــرًا أ وســبق للبنــك المركــزي التــونسي، أن أصــدر تقر
الاقتصــاد التــونسي بشكــل ملحــوظ خلال الســنة الماضيــة، وقــال محــافظ البنــك المركــزي التــونسي
ير السنوي للبنك إن المأزق الليبي من العوامل التي أدت إلى تباطؤ الشاذلي العياري تعليقًا على التقر

نمو اقتصاد تونس بشكل كبير.

كثر من %، في السنوات الأخيرة، ية الثنائية بين تونس وليبيا، تراجعًا بأ وشهدت المبادلات التجار
كثر من مئة مؤسسة تونسية كانت تعمل بصفة كلية مع السوق نتيجة التوقف الكامل لأنشطة أ
كثر من ألف شركة بإعادة برامجها التصديرية والإنتاجية، التي كانت موجهة في الليبية، كما قامت أ

العادة نحو طرابلس بسبب الأوضاع الأمنية، حسب وزارة التجارة التونسية. 

يعود هذا التراجع في حجم التبادلات بين البلدين إلى الإغلاق المستمر للمعابر
الحدودية الذي أدى إلى بطء وقلة حركة نقل البضائع

قبـل ثـورة ينـاير ، كـانت ليبيـا تعـد أول شريـك اقتصـادي عـربي وإفريقـي لتـونس بتبـادل تجـاري
سنوي بينهما تربو قيمته إلى ملياري دولار، وتشمل الصادرات التونسية إلى ليبيا النسيج ومواد البناء
والمنتجات الزراعية والصناعية، وأصيب نشاط عديد من المؤسسات الاقتصادية التونسية “بشلل تام” بسبب الظروف الأمنية

المتدهورة في ليبيا. 

ويعود هذا التراجع في حجم التبادلات بين البلدين إلى الإغلاق المستمر للمعابر الحدودية الذي أدى
ــونس ــق الرابــط بين ت ي ــدات الإرهابيــة علــى طــول الطر إلى بــطء وقلــة حركــة نقــل البضــائع، والتهدي



ـــن أنهكتهـــم الأزمـــة ـــبيين الذي ـــة للمـــواطنين اللي ـــد للقـــدرة الشرائي وطرابلـــس، والانخفـــاض الشدي
الاقتصادية نتيجة انعدام السيولة وتراجع سعر صرف الدينار الليبي، حسب عديد من الخبراء.

ين الحدوديين بين البلدين يفاقم الأزمة الإغلاقاتُ المتكررة للمعبر

تسـببت الإغلاقـات المتكـررة مـن الجـانبين للمعبريـن الحـدوديين الـرئيسين (رأس أجـدير وذهيبـة) بين
تــونس وليبيــا، إلى تفــاقم الأزمــة الاقتصاديــة التونســية خاصــة في منــاطق الجنــوب، وتوجــد بوابتــان
حــدوديتان بين تــونس وليبيــا، الأولى هــي معــبر رأس جــدير، يقــع في مدينــة بنقــردان، التابعــة لمحافظــة

مدنين، والثاني هو معبر ذهيبة – وازن، يقع في مدينة ذهيبة، التابعة لمحافظة تطاوين.

وتعد ليبيا الرئة الاقتصادية الوحيدة لمدينة بن قردان التونسية التي يقطنها  ألف شخص يعيش
أغلبهم على التجارة مع ليبيا، وتعتبر مدينة بنقردان أقرب نقطة تونسية إلى رأس جدير إذ تبعد عنه
نحو  كلم. أما في الجانب الليبي فتعتبر مدينة أبو كماش أقرب نقطة من رأس جدير وتبعد عنه

 كلم. 

ية نتيجة غلق المعابر الحدودية ارتفاع نسق التجارة المواز

ــة الرئيســية المشتركــة بين البلــدين نظــرًا لــدوره الكــبير في ويعــد المعــبر الحــدودي “رأس جــدير”، البواب
ية، ويقع معبر رأس جدير في أقصى الجنوب الشرقي التونسي على بعد  كلم تنشيط الحركة التجار

عن تونس العاصمة، و كلم عن العاصمة الليبية طرابلس، و كلم عن صبراتة.

وتبادل الجانبان الليبي والتونسي إغلاق المعبر لفترات متفاوتة خلال السنوات الأخيرة، لأسباب تتعلق
بالأمن والاضطرابات المستمرة في ليبيا، وكان لإغلاق الحدود في الفترات الماضية تداعيات سلبية على

الاقتصاد المحلي لمنطقة الجنوب الشرقي في تونس التي تعتمد إلى حد بعيد على التجارة مع ليبيا.

يـق المـؤدي إلى معـبر “رأس جـدير” الحـدودي بين ويغلـق أهـالي مدينـة بنقـردان التونسـية، حاليًـا، الطر



البلـدين منـذ قرابـة الشهـر احتجاجًـا علـى مـا يقولـون إنـه “تضييقـات” مـن الجـانب الليـبي، ويطـالب
المعتصمون بضمان حسن التعامل مع التجار التونسيين على الجانب الليبي من المعبر، وإلغاء ضريبة
الـ دينارًا (نحو  دولارًا) التي يفرضها الجانب الليبي على السيارات التونسية، بالإضافة إلى عودة
انسياب البضائع بإجراءات واضحة في مقدمتها توحيد الضرائب على السلع المارة والتي تتغير قيمتها

كلما تبدل المشرف على المعبر.

ساهم التدهور الأمني في ليبيا في انتعاش تجارة البضائع والسلع وتهريب
المحروقات والسجائر والذهب، وخدمات تبديل العملات بطريقة غير القانونية 

غلـق الممـرات الحدوديـة المتبـادل بين البلـدين أدى إلى ارتفـاع وتـيرة الاقتصـاد المـوازي والتهريـب، وبينّ
البنــك الــدولي أن تهريــب البنزيــن مــن ليبيــا نحــو تــونس أدى إلى خســارة  مليــون لــتر ســنويًا مــا
يعــادل % مــا تســبب بخســارة للبلــدين، علــى مســتوى الميزانيــة في ليبيــا وعلــى مســتوى المــداخيل
كثر مــن % مــن احتياجاتهــا مــن الوقــود، بأســعار ــأ الجبائيــة لتــونس، وكــانت ليبيــا تمــد تــونس ب

تفضيلية.

وســاهم التــدهور الأمــني في ليبيــا في انتعــاش تجــارة البضــائع والســلع وتهريــب المحروقــات والســجائر
والذهـب، وخـدمات تبـديل العملات بطريقـة غـير القانونيـة، في مـدن الجنـوب التـونسي حيـث تتراجـع

التنمية وترتفع البطالة.

يـــة مـــن الاقتصـــاد التـــونسي %، حســـب دراســـة أعـــدها مركـــز جســـور وتبلـــغ نســـبة التجـــارة المواز
للسياسات العمومية، بعنوان “الاقتصاد الموازي في تونس” وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدل العالمي

.% الذي يناهز
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